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ن  » وقال ابن القيم رحمه الله: صف نفسه بالكيد والمكر والخداع الله تعالى لم ي   ا 

ج ه ن الج م   ن  ن ظ  ه الحس نى، وم  ئا، ولا ذلك داخل في أ سماوالاس تهزاء مطلق   فين ن   ص  ال الم

فقد  -(، الكائدئالماكر، المخادع، المس تهز )ه تعالى ئن أ سمام   في شرح ال سماء الحس نى أ ن  

ذا الاهل أ نه ه ر  م عند سماعه، وغصد ال سماع تعظيم تقشعر منه اللود، وتكا فاه بأ مر  

فاش تق له منها أ سماء، وأ سماؤه تعالى كلها  ؛س بحانه وتعالى أ طلق على نفسه هذه ال فعال

 (.حيم، الودود، الحكيم، الكريمالر  ـ)وقرنها ب ،فأ دخلها في ال سماء الحس نى ،س نىحج 

ذم مدح في موضع وتج ، بل تج افا ن هذه ال فعال ليست ممدوحة مطلق   ؛وهذا جهل عظيم

نه تعالى ي   :ا، فلا يقالق  موضع، فلا يجوز ا طلاق أ فعالها على الله تعالى مطل في مكر ا 

ى ش تق له منها أ سماء يج   لالى  و  كيد، فكذلك بطريق الأ ويخادع ويس تهزئ وي   م  بها، بل يجس 

ذا كان لم يأ ت في أ سما ل ن مسمياتها  ؛ الصانعالمتكلم ولا الفاعل ولالا المريد و :ه الحس نىئا 

نما يج  الحليم والحكيم والعزيز ـ)ك ؛وصف بال نواع المحمودة منهاتنقسم ا لى ممدوح ومذموم، وا 

 .ئالماكر والمخادع والمس تهز  :، فكيف يكون منها(ال لما يريدع  والف  

الداعي، والآتي، والائي، والذاهب،  :ه الحس نىئثم يلزم هذا الغالط أ ن يجعل من أ سما

اسي، والقاسم، والساخط، والغضبان، واللاعن، ا لى أ ضعاف ذلك قادم، والرائد، والن  وال

 .ولا عاقل ن التي أ طلق تعالى على نفسه أ فعالها من القرأآن، وهذا لا يقوله مسلم م  

لا على وجه الزاء  أ ن   :والمقصود الله س بحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع ا 

ن فكيف م   ؛نة من المخلوقس   المجازاة على ذلك ح   ، وقد عل أ ن  حق   ل ذلك بغير ع  ن ف  م  ل  

 .(1)«؟!الخالق س بحانه وتعالى
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أ حكام »العربي المالكي في كتابه  ومنهم ابنج  -ه بعضهمد   لك خطأ  ما ع  ينن هنا يتبوم  

آن ذا أ  (ارعالفاعل والز  ـ)اه بحيث س    ؛«القرأ ولا  طلقا بدون متعلق، فا ن الفاعل والزارع ا 

ا، أ ما في س ياقها من الآيات التي فلا يفيدان مدح   -س ياق يدل على وصف الكمال فيهما

هج كما قال تعالى ،فهيي صفات كمال ومدح وتوحد -كرت فيهاذج  يدج جع  ل ق  ن ل  خ  أْنَ  أأو  : }كَم   ب د 

} ن ا ف اع ل ين  نَ  كج
ِ
ن ا ا ع دا  ع ل ي  ا ت   وقال تعالى: ، [104:اءيب ن ل  ا]و  أأي تُج  م  ون هج أأم  }أأف ر  عج ر  ثجون  أأأأن تُج  ت ز  رج

} ار عجون  نج الز  ذا عج  [64-63:ةعقاو لا]نَ   يقت ت مجردة عن متعلقاتها وما س   د  الآيات، بخلاف ما ا 

 .فيه

ا مصرح   (سادس خمسة)و (،رابع ثلاثة) :في ال سماء الحس نى د  صيبة أ ن ع  مج  وله أ كبج 

 «.فذكرهما ؛سمانا :وفي سورة المجادلة» :قبل ذلك بقوله

ن   ؛وهذا خطأ  فاحشم  ا ولا لا منطوق   الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه   فا 

أ لم تر أ ن الله يعل ما في السموات وما في ال رض ما } :فا ن الله عز و جل قال ،امفهوم  

لا هو سادسهم ولا أ دنى لا هو رابعهم ولا خمسة ا  من ذلك ولا  يكون من نجوي ثلاثة ا 

سادس (، )رابع ثلاثة)وأ ين في هذا الس ياق  ،الآية [7:لةدالمجا]{كانواأ كثر ا لا هو معهم أ ينما 

رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة  :وكان حقه اللائق بمراده أ ن يقول (؟!خمسة

نه تعالى يعل  ؛كذلك ولكن لا  ،كما هو مفهوم من صدر الآية ،فعالهم ويسمع أ قوالهمأ  فا 

لا س ياق الآية والله أ عل  .(2)«يليق بهذا المعنى ا 
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